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 :المستخلص
لِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ :)) قال تعالى في محكم كتابه الكريم  ذي ، إنّ القرآن الكريم هو الكتاب ال ((هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  فِيهِ  ذََٰ

تكفّل بهداية جميع البشرية و كذلك تكفّ ل برم م الوط ول العامّ ة الت ي ي  ب رن تب ير البش ريّة ذبقه ا و ذل ك م ن رج ل 
رن تص  ل إل  ى الب  عاني الد يويّ  ة وا ورويّ  ة، وله  ذا الب   ب وصّ  خ الكني  ر م  ن المتوصّص  ين ف  ي الم   الَ  القرآ يّ  ة 

م و رعمارهم من رجل رن يصلوا إلى المع ار  الكامة ة ف ي ه ذان المص دران الش ريفان، لك ي تق   ه ذ  والحدينية روقاته
َِ م ن رجلِ ه، و ف ي ه ذا البح    تة اول إ  دى  المعار  ب ةب العق ل والفط ري وتذو ذ بي د ان ب ان إل ى الكم ال ال ذي وُلِ 

الض  ةلة لً ةً ولاح  طة اً، ) ومب ة مطال بى نرام ة تحليليّ  ة تفب يريّة م ن و  ةل البح   عل   (الض  ةلة)مف رنا  الق رآن 
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: Abstract 
The almighty God said in His Book: ((This is the Book about which there is no 

doubt. A guidance for the righteous people)) The Holy Qur’an is the book that 
undertakes the guidance of all the humanity, and it also undertakes to draw the general 
lines that humanity must follow in order to reach the arthly and hereafter prosperity, 
and for this reason many specialists in the Qur’anic and Hadith fields have dedicated 

mailto:Ahmedmzedawee@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-7664-6209


 0202مجلة أبحاث ميسان ، المجلد العشرون ، العدد التاسع والثلاثون ، حزيران سنة 

 566 

their lives in order to reach the knowledge inherent in these two immaculate sources, 
so that this knowledge may stand beside reason and instinct in order to lead the 
human being to the perfection for which he was created, and in this research I address 
one of the words of the Qur’an (misguidance) as an analytical and interpretive study 
through research on five paragraphs (misguidance linguistically and terminologically, 
the types of misguidance, the doubt of misguiding, the causes of misguidance, and the 
effects of misguidance in the Holy Qur’an) 

Key words: Misguidance, intellectual misguidance, practical misguidance, doubt, the 
Qur’an, misguiding. 

 :المقدمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصةي والبةم على م يد المرم لين، الة  ي المص طفى الموت ار، وعل ى آل ه المص طفي و 

 :ححبه المةت  ين، وبعد
القرآن الكريم هو الكتاب انلهي المعصوم، المليء بالعلوم والمعار  التي يةتفع مةها البشر و يرتوي من يةابيعها، 

م  م لس ب  ان الوط  ة الت  ي تهدي  ه إل  ى ح  ة ه ال  د يوي وح  ة ه ا و  روي، و يم  دّ  بالمع  ار  و وه  و الكت  اب ال  ذي ير 
العقائد وا  كام التي يحتاجها وةل هذ  المبيري التي مو  يقضيها في هذ  الد يا، وهو الكت اب ال ذي ي ذكّر ا ب ا مم 

ا ع  ري  عت ره ا و  ةل مب يرتةا الد يويّ  ة، إذا ي  يّن لة  ا الط رت الت ي م  اروها و ع واق هم، م  ن رج ل رن تك ون لة  الب ابقة و 
فالقرآن الكريم إّ ما هو كت اب هداي ة و كت اب تعل يم و كت اب ت ذكير، وفي ه م ن العل وم والمع ار  بمق دارأ لَ يب تطيع رن 

 .يعدّ  العانّون ولَ يبتطيع رن يصل إليه إلَّ من هدى الله قلبه لذلك
يم إليها، هو التدبّر و التفكّ ر عل ى المب تويا  الموتلف ة، مةه ا الت دبّر ف ي من ا مور المهمّة التي نعا ا القرآن الكر 

الوةئِ والمظاهر التكويةيّة، والتدبّر في ولِ ان بان، والتدبّر في ملوك ا مم الماض ية و ع واق هم، و ك ذلك الت دبّر 
ذا الكت اب العظ  يم ال  ذي إعتُِ   رَ كتاب  اً ف ي آي  ا  الق  رآن م  ن رج ل انم  تفاني م  ن التع  اليم العالي  ة والرفيع ة الموج  وني ف  ي ه  

 .لهداية البشريّة إلى يوم القيامة
وم   ن ره   مّ ا م   ور الت   ي ي    ب التط   رّت إليه   ا عة   د نرام   ة الق   رآن الك   ريم، ه   ي نرام   ة م   دلولَ  رلف   ا  الق   رآن الك   ريم 

ا لف ا  ه ي ا م ا  والكش  عن معا يها و رفع البتار عةها و انجاب ة عل ى الش  ها  الموج وني  وله ا، وذل ك  نّ 
ِِ رَ  ( الض ةلة)وم ن ه ذ  ا لف ا  ه ي لفظ ة . التي من وةلها  بتطيع رن  صل إلى المعا ي القرآ يّة الب امية الت ي ذُ

في القرآن الكريم مرّا  عديدي و بصيغ موتلفة و ُ بَِ ت إلى جها  موتلفة، و حن في هذ  المقالة م و   تط رّت إل ى 
 :مطالب ومبةيان ا مور التي تدور  ولها، ومو   تطرّت إلى هذ  اللفظة وةل هذ  اللفظة و مدلولَتها و ب

 الضةلة لًةً ولاحطة اً : المطلب ا وّل
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 رقبام الضةلة: المطلب النا ي
 ش هة انضةل : المطلب النال 
 رمباب الضةلة: المطلب الرابع

 آثار الضةلة : الوامسالمطلب 
 ومن الله التوفيِ

 الضلالة لغةً و إصطلاحاً : المطلب الأوّل
 :موتلفة و متفاوتة، وهي بمعا يورن  هذ  اللفظة في القرآن الكريم 

 1( وَ اِذا رَاَوْهُمْ قالُوا اِنَّ هؤلَءِ لَضالُّونَ )ضالّ  -1
ِ يلِ   اُولئِکَ شَرٌّ مَکا اً وَ اَضَلُ ( )امم التفضيل)رضلّ  -2  2( عَنْ مَواءِ البَّ
 3(  فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدی  وَ اَضَلَ )إضةل  -3
 4(  تَضْلِيلأ   اَ لَمْ يَْ عَلْ کَيْدَهُمْ فِی)تضليل  -4

ةلُ : ذكر حا ب مع م لبان العرب ةلةُ هي ضدُّ الهُدَى و الرَّشان، و رنّ ضَ لَلْتَ   رنّ الضَّ ه ذ  ه ي   تَضِ لُ   و الضَّ
؛ و  رَضِ لُ   و ضَ لِلْتُ   رَضَ لُ   ضَ لِلْتُ   :و يق ول بة و تم يم: ؛ و قال كراعضَةلًَ و ضَةلةً   تَضَلُ   اللًة الفصيحة، و ضَلِلْتَ 
، قال و قد قرئ بهما  رَضِلُ   ضَلَلْت  ، و رهَل   د يقولون  رَضَلُ   ضَلِلْتُ   رنّ رهَل الح از يقولون : ِذلك فقد ذكر اللحيا ي
، و ه و  ، بالكب ر، رَضَ لُ  ضَ لِلْتُ   ؛ و رهَل العالي ة يقول ون  َ فْبِي  لىعَ   فَإِ َّما رَضِلُ   ضَلَلْتُ   قُلْ إِنْ : جميعاً قوله عز و جل

، و هي  ضال   ةلة و التَّةلة؛ و قال ال وهري   تالٌّ  5 .لًة   د هي الفصيحة: الضَّ
 ، ه ذ  تَضِ لُ   ضَ لِلَت. ض د الهُ دَى: ، و الضَّ ةَلةُ  الضّ ةلُ : وكذلك فقد ذكر حا ب مع م المحكم والمح ي  ا عظ م

: ، و ق ال اللحي ا ىُّ  رَضَ لَ   ضَ لِلْتُ : و بةو تم يمأ يقول ون : ضَةلًَ وَ ضةَلةً، و قال كراع    تَضِلَ   اللًة الفصيحةُ، و ضَلَلْتَ 
 6« و ضَلَلْتُ   ضَلِلْتُ   قُلْ إِنْ »و قد قرروا جميعاً .  رَضَلُ   ضَلَلْتُ : ، و رهلُ َ ْ دأ يقولون  رضِلُ   ضَلَلتُ : رهلُ الح ازِ يقولون 

ِِ رّ رنّ الض ةلة ه ى فق دان م ا يوح ل ال ى المطل وب و قي ل ه ى م لوك ذري ِ لَ يوح ل ال  ى  أمّاا إصاطلاحاً  فق د ذُ
 7.المطلوب

و إن كا وا لَ يقصدون شراء . الهةك؛ ري اوتاروا ما به يهلكون على ما به   اتهم: الضةلة وكذلك فقد قيل رنّ 
 8. الهةك بما به الة اي

موالف ة م ةة . ملوك ذري ِ عم دا، لَ يوح ل إل ى المطل وب الص حي  . ذا لم يهتد إلى الحِو من ضل الطريِ؛ إ
و إيّ اِم و مح دثا  ا م ور، : الهدى، و العمل بوةفها، مطلقا، كم ا ج رى بي ان ذل ك ف ي قول ه ح لّى ّ  علي ه و م لّم

 9 .فإنّ كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضةلة
 :، وهي كالتاليومشتقاتها لمعانأ ومبة الضةلةت لفظة ورمّا في القرآن الكريم فقد إمتُودم
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رَمْ تُرِي دُونَ رَنْ تَبْ ذَلُوا رَمُ ولَكُمْ كَمَ ا :))الضةلة التي تكون  تي  ة الكف ر،  ي   ق ال الله تع الى ف ي كتاب ه الك ريم  -1
لِ الكُفْرَ بِانِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ مَوَ  ِ يلِ مُئِلَ مُومَى مِنْ قَْ لُ وَمَنْ يَتََ دَّ  10(( اءَ البَّ

 .فهةا   د رنّ من  تائج ترك انيمان وانتّ ا   حو الكفر هو الضةل
وَمَا كَ انَ لِمُ ؤْمِنأ وَلََ مُؤْمِةَ ةأ إِذَا قَضَ ى اُلله وَرَمُ ولُهُ :)) الضةلة التي تكون  تي ة لمطلِ المعصية، قال تعالى  -2

 11(( مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْخِ اَلله وَرَمُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَةَلًَ مُِ يةًارَمْرًا رَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوِيَرَيُ مِنْ رَ 
ْ يَا :)) الضةلة بمعةى البطةن، قال تعالى -3 قُلْ هَلْ ُ ةَ ِّئُكُمْ بِاَ وْبَرِينَ رعَْمَ الًَ الَّ ذِينَ ضَ لَّ مَ عْيُهُمْ فِ ي الحَيَ ايِ ال دُّ

بمعة ى ( ض لَّ )، في هذ  الآية إمتودُمت إ دى إشتقاقا  لفظة الضةلة وه ي 12(( ونَ حُةْعًاوَهُمْ يَحْبَُ ونَ رَ َّهُمْ يُحْبِةُ 
 .بطةن جميع رفعالهم التي كا وا يظةّون رّ ها رفعال  بةة

عَةَّ ا وَشَ هِدُوا قَالُوا رَيْنَ مَا كُةْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ نُونِ اِلله قَ الُوا ضَ لُّوا :)) الضةلة بمعةى الغياب والفقدان، قال تعالى -4
 13 ((عَلَى رَْ فُبِهِمْ رَ َّهُمْ كَاُ وا كَافِرِينَ 

 ((قَ الَ فَعَلْتُهَ ا إِذًا وَرََ  ا مِ نَ الضَّ الِّينَ :)) الضةلة بمعةى الوط ذ الةاش م م ن الةب يان رو ع دم العل م، ق ال تع الى  -5
14. 

 أقسام الضلالة: المطلب الثاني
ل  ى رقب  ام موتلف  ة، فم  ن  ينيّ  ة م  ا تةقب  م إل  ى الض  ةلة انبتدائي  ة والض  ةلة تةقب  م الض  ةلة م  ن  ينيّ  ا  موتلف  ة إ

انوتياريّ   ة، و م   ن  يني   ة رو   رى تةقب   م إل   ى انض   ةل انله   ي و انض   ةل البش   ري، و م   ن  ينيّ   ة ثالن   ة تةقب   م إل   ى 
في هذا المطلب إن شاء  الضةلة الفكرية رو العقائدية و الضةلة البلوكية رو العملية، و مةقوم ب يان هذ  التقبيما 

 .الله تعالى

 الضلالة الإبتدائيّة والضلالة الإختياريّة: الحيثيّة الأولى
المران من هذ  الضةلة هي الضةلة التي يولد عليها ان بان ق ل رن يتلقّ ى العل وم و ق  ل رن : الضلالة الإبتدائية

ه ذا الع الم، ي ذتي م ن نون إذّ ةع ب العلوم والمع ار   يتعرّ  على الع الم الو ارجي، فان ب ان عة دما يول د و ي ذتي إل ى
انلهيّ  ة، فيذتي  ه اللط    انله  ي و تتح  رّك في  ه الفط  ري، وت   در  وام  ه ب  الةمو و عقل  ه ي   در بالتكام  ل، في  درك ش  يئاً فش  يئاً 

ه ذ  ه ي ا مور التي ت ري  وله، وت در عةد  بعض التبائة  التي هي رما  تكوين المعرفة عةد ،  نّ التباؤلَ  
 .التي تقون   حو إِتباب المعار 

المران من هذ  الضةلة هي الضةلة التي يوتارها ان بان بةفبه عة دما تتكام ل ق وا  الحبّ يّة : الضلالة الإختياريّة
والعقلية، فيشعر ب ميع ا مور و تتكامل عةد  التباؤلَ ، فان بان في هذ  المر لة إمّا رن ي در بالبؤال و يصل إلى 

من نون معرفة الوالِ و من نون  جوبة التي تهديه إلى الصرال المبتقيم، رو رّ ه يترك انجابا  و يفضّل العيش ا
 .معرفة الم در والمقصد و الهد  الذي من رجلِه وُلِِ، فهذ  هي الضةلة انوتياريّة
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 الإضلال البشري والإضلال الإلهي: الحيثيّة الثانية
ن ه ذا انض ةل ه و انض ةل ال ذي يك ون مص در  البش ر، فهةال ك الكني ر م ن الض الّين المران م: الإضلال البشري 

المض  لّين، و ق  د ذكر   ا ف  ي المطل  ب الو  امس رنّ م  ن آث  ار الض  ةلة ه  ي انض  ةل، فه  ؤلَء ا ش  وا  ال  ذين تص  ي هم 
ن ف ي ه ذ  ال د يا، الضةلة مو  يبحنون عن رشوا  يتذثّرون بهم كي يحملوا رفكارهم م ن رج ل رن لَ يكو  وا و ي دي

 .فالضةلة التي يكون البشر مصدرها تكون من هذا القبم
انضةل انلهي هو تلك المرتبة المتقدّمة التي تصيب ان بان عة دما ي ةًمس ف ي المعاح ي و : الإضلال الإلهي

اه ا ق يح ة و يذوب فيها، ويرجّ  ذريِ الباذل على الطريِ الصواب، فحيةئذ مو  يعتان على تلك المعاحي و لَ ير 
هذا يكون بحبب وِلقَتِه،  نّ الله تعالى ولِ ان بان بطريقة يتعوّن على ا مور الت ي يق وم بتكراره ا نائم اً و يب تذ س 
بها، فمن هذ  ال هة يةبب انضةل إلى الله تبارك وتع الى  ّ  ه ول ِ ان ب ان به ذ  الطريق ة، وك ذلك  ّ  ه ك ل م اهو 

ةبَب إلى الله تعالى  ّ ه هو الواجب و ما موا  ممكن، و كذلك فإنّ الله تعالى عةدما يرى موجون في هذا العالم فهو يُ 
رنّ الع    د لَ يري   د رن يطي   ع م   ولَ  و يري   د رن يوت   ار ذري   ِ الض   ةلة، ف   ال تع   الى يترك   ه عل   ى  ال   ه و ب   ذلك يت   دوّل 

 .الشيطان و يذوذ بيد الع د إلى متاها  الد يا و رمفل مقاماتها
ض  ةل يةب  ب إل  ى لله تع  الى روّلًَ  ّ   ه تب  ارك وتع  الى ه  و الواج  ب و ثا ي  اً  ّ   ه ول  ِ ان ب  ان بطريق  ةأ يتع  وّن إذاً فان

ان بان على رفعاله وثالناً  ّ  ه يت رك ا ش وا  عة دما ي ذوبون ف ي المعاح ي و يرجّح ون بإوتي ارهم ذري ِ الض ةلة 
 ِّ  .على ذريِ الح
 والضلالة العمليّةالضلالة الفكرية : الحيثيّة الثالثة

الم ران م ن الض ةلة الفكري ة ه و الض ةلة ف ي العقائ د و ا فك ار عل ى مب توى العق ل و التص وّر  : الضلالة الفكرية
والتص   ديِ، ري رنّ ا ش   وا  ال   ذين لَ يبحن    ون ع   ن الحقيق   ة رو ا ش   وا  ال    ذين يوت   ارون جة   ون الش   يطان ك    ي 

لَ يذو  ذون م  ةهم المع  ار ، ه  ؤلَء ا ش  وا  م  و  يمتلئ  ون با فك  ار  يدرّم  وهم ا باذي  ل ولَ يتّبع  ون رئمّ  ة اله  دى و
 .الباذلة والعقائد المزيّفة

الضةلة الفكرية من الممكن رن تكون بب ب إتّباع رئم ة الكف ر وك ذلك م ن الممك ن رن تك ون بب  ب الةب يان رو م ا 
وه  ي ب  دورها م  تقون ان ب  ان إل  ى ش  ابه ذل  ك، فف  ي ه  ذ  الح  الَ  م  و  تك  ون الض  ةلة عل  ى مب  توى الفك  ر والعقائ  د، 

 .الضةلة العمليّة لَ محالة
المران من هذ  الضةلة هو تلك الضةلة التي تكون على مبتوى ا فعال والبلوك، فهةاك م ن  : الضلالة العمليّة

ةلة ا ش  وا  م  ن لَ يري  دون رن يقوم  وا با فع  ال الص  الحة و إّ م  ا ي  ذه ون إل  ى المحرّم  ا  والب  لوك الباذل  ة، والض  
:)) العمليّة من الممكن رن تكون مب وقة بالضةلة الفكري ة، وم ن الممك ن رن لَ تك ون ك ذلك، كم ا تق ول الآي ة الكريم ة

، فف  ي ه  ذ  الحال  ة تك  ون ال  ةفس مطمئةّ  ة ب  ذنّ ه  ذا العم  ل ه  و مو  ال  15 ((وَجَحَ  دُوا بِهَ  ا وَامْ  تَيْقَةَتْهَا رَْ فُبُ  هُمْ وُلْمً  ا وَعُلُ  و ا
 .توتار رن العمل الق ي  على العمل الصحي  لمصلحةأ زائلة رو ما شابه ذلكللصواب لكةّها 
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 :شبهة الإضلال: المطلب الثالث
من الش ها  التي كنيراً ما تُذكَر من قَِ ل بعض ا شوا  للتقليل من شذن القرآن الكريم، وبيان وجون الظلم في ه، 

ةظ  رهم الب  طحي و ع  دم معرف  ة تفب  ير آي  ا  الق  رآن ه ي ش   هة انض  ةل، وه  ي الش   هة الت  ي  ص  لت لل  بعض  تي   ةً ل
الكريم،  ي   رنّ ه ؤلَء ا ش وا  عة دما وح لوا إل ى الآي ا  الت ي تقيّ د الهداي ة والض ةلة بالمش يئة انلهي ة، من ل آي ة 

افي العدال  ة ، وةّ  وا رنّ هةال  ك إجب  ار  ف  ي مب  ئلة الهداي  ة والض  ةلة و ه  ذا ية  16 ((يُضِ  لُّ مَ  نْ يَشَ  اء وَيَه  دِي مَ  نْ يَشَ  اء:))
 .انلهية

 .ومةحاول في هذا المطلب رن  عطي إجابة شافية على هذ  الش هة، بحي  لَ يبقى محل إشكال في الموضوع
 :هةالك عدّي رمور عليةا رن  لتفت إليها ق ل رن  ذتي لحلّ هذ  الش هة، وهي كالتالي

 المشيئة الإلهيّة ليست كالمشيئة البشريّة: الأمر الأوّل
لبش  رية ت  رتب  بذ ام  يس البش  ر و ع  واذفهم وخرائ  زهم و ولريّ  اتهم الفكري  ة والعقائدي  ة و م  ا ش  ابه ذل  ك م  ن المش  يئة ا

ا مور، ولذلك فإّ ةا  رى رّ ه في الكنير من ا  يان تكون  تائج المشيئة ان با يّة هي  ت ائج واذئ ة و مض رّي و فيه ا 
 .الكنير من المفامد

، وذل  ك  ّ ه  ا  تي   ة العل  م الت  امّ و  تي   ة الحكم  ة التامّ  ة و تي   ة الع  دل انله  ي، لك  ن المش  يئة انلهيّ  ة توتل    تمام  اً 
ول  ذلك فه  ذ  المش  يئة م  و  ل  ن تك  ون إعتباذيّ  ة كم  ا يتص  وّرها ال  بعض، و إّ م  ا ه  ي  تي   ة مرتبط  ة و متةام  قة تم  ام 

 .التةامِ مع العلم انلهي و الحكمة انلهيّة والعدل انلهي
 يعتاد و يستأنس بأفعاله طبقا لخلقته الإنسان: الأمر الثاني

ان بان عةدما يقوم بفع ل م يّء، يب تو ش م ن ذل ك الفع ل و يب تقب  ذل ك الفع ل ف ي روّل م رّي، وعة دما يك رّر ه ذا 
الفع ل يق  لّ عة  د  ل  ب  الفع  ل و لَ يب  تو ش مة  ه كني  را بع  د التك  رار الكني  ر، ويص  ل ه  ذا التك  رار إل  ى نرج  ة رنّ ان ب  ان 

ذلك الفع ل و إّ م ا ي را  رم ر ع اني، كم ا   رى ذل ك بالةب بة إل ى الكني ر م ن ال ذين يرتك  ون المعاح ي  رحة لَ يبتقب 
ِني  راً،     د رّ ه  م بع  دما يقوم  وا بتك  رار ذل  ك الفع  ل لب  ةوا ، يك  انون لَ ي  رون ذل  ك الفع  ل ق يح  اً و لَ يبتو ش  ون مة  ه، 

، فهة ا ت ذكر الآي ة  17 ((جِعُ ونَ ۢ  لََ يَ ر ۢ  فَهُ م ۢ  يۢ  م  عُمۢ  كبُ  ۢ  حُمُّ :))  ّ هم إمتذ بوا بذلك الفعل، تقول الآية الكريمة 
رّ هم لَ يرجعون، وعدم الرجوع م به هو  رّ هم لَ يرون المةكر مةكراً، بل و يصل ان حطال إلى رِنر من ذلك، وه و 

لطريِ رّ هم ميرون المةكر معروفاً، وعةدما يصل الشوخ إلى هذ  الدرجة من الضةلة، مو  يصعب رجوعه إلى ا
، قال الله تعالى في كتابه الكريم  ِّ يْطَانُ رعَْمَالَهُمْ  :))الح  .18 ((وَلِاذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّ

وكذلك ا مر بالةببة إلى ا فعال الحب ةة، فالش وخ ال ذي يعت ان عل ى رم ر  ب ن، من ل ان ف ات رو إقام ة الص ةي 
ذا الش وخ يب تو ش عة دما يت رك ر  د ه ذ  ا فع ال، رو ماشابه ذلك من المحامن و ا فعال  ب ةة والمب تحبّا ، فه 

 .فيعون إليها ببرعة
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وهذا ا مر، ري انم تئةا  با فع ال الت ي تتك رّر كني راً، إّ م ا ه و م ن ا م ور التكويةيّ ة الت ي فُطِ رَ ان ب ان عليه ا، 
 ي  رنّ الله تع الى بول ِ ومن الممكن رن تكون هذ  هي ر د تفامير المشيئة انلهيّة في مبئلة انضةل و الهداية، 

 .ان بان على هذ  الطريقة، جعل الذي يريد الضةلة ضالًَّ والذي يريد الهداية مهتدياً 
 تفسير الآيات بعد جمع القرائن المنفصلة والمتّصلة: الأمر الثالث

لة والمةفص  لة م  ن ا م  ور الت  ي ي   ب انلتف  ا  إليه  ا عة  د تفب  ير آي  ة م  ن آي  ا  الق  رآن الك  ريم، ه  ي الق  رائن المتّص  
فف ي كني ر م ن ا  ي ان ت  يّن لة ا الآي ا  ا و رى، الم ران م ن الآي ة . والدويلة بةحوأ ما رو مرتبطة بالآية المران تفبيرها

 .التي  حن بصدن تفبيرها
ففي هذا المنال ريضاً ي ب رن  رجع إلى القرائن ا ورى الموجوني في تلك الآية رو الآيا  ا ورى كي  عر  رّ ه 

 .و المران من المشيئة انلهيّةما ه
كِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَ اءُ وَيَهْ دِي مَ نْ يَشَ اءُ :)) فمنة في موري الةحل  وَلَتُبْ ذَلُنَّ عَمَّ ا  ۢ  وَلَوْ شَاءَ  َُّ لََ عَلَكُمْ رُمَّةً وَاِ دَيً وَلََٰ

ةْتُمْ تَعْمَلُونَ  البؤال مو  يكون عن ا عم ال، ري رنّ الض ةلة  هةا   د رنّ الآية الكريمة في ذيلها تشير إلى رنّ 19 ((ُِ
والهداي  ة مرتبط  ة تم  ام انرتب  ال بذفع  ال ان ب  ان، وه  ذ  ه  ي المش  يئة انلهيّ  ة،  نّ الله تب  ارك و تع  الى ش  اء رن ت  رتب  

 .ا عمال بةتائ ها، لَ رن يعاقب المرء و يُناب من نون عمل
 سواه ه الممكنالله تبارك وتعالى هو الواجب و ما : الأمر الرابع

م  ن المب   ائل المهمّ   ة الت   ي ي    ب رن  ة ظه   ا ه   و رنّ الله تب   ارك و تع   الى ه   و الواج   ب الوج   ون، وم   ا م   وا  ممك   ن 
الوجون، ري رنّ ال ميع يبتمدّون وجونهم و جميع قواهم من الله تعالى  ّ ه هو المصدر ا مامي نفاضة الوجون، و 

ةل إلى الله تبارك و تعالى ه و م ن ه ذ  ال ه ة،  ّ  ه ل يس م ن الممك ن من الممكن رن يكون المران من إ تباب انض
 .رن يصدر ريّ فعلأ من ريّ شوخ إلَ بإذن الله تبارك و تعالى

ف ال تع  الى ش  اء لس ب  ان رن يك  ون موت اراً  تّ  ى ول  و م  لك مب  لك الباذ  ل ف إنّ الله تع  الى يرش  د  إل  ى الص  واب ع  ن 
قرآن و رئمّة الهدى و الآيا  الكو ية، لكنّ الذي يريد رن يذوب في المعاحي فال ذريِ العقل و الفطري وا   ياء و ال

تعالى لَ يمةعه من ذلك،  ّ ه تبارك و تع الى رران لس ب ان رن يك ون موت اراً، و م ن الممك ن رن يك ون ه ذا ه و الم ران 
 .وتعالى من انضةل انلهي،  ّ ه لَ شيء في هذا الكون إلَ و يُةبَب إلى الله تبارك

 :حلّ الشبهة
 :المذكوري رعة ،  ذتي الآن إلى جواب الش هة ا ربعةبعد رن تطرّقةا إلى ا مور 

المران من المشيئة انلهيّة هو رنّ الله تعالى شاء لس بان رن يبتذ س و يتعوّن و يتطبّع وفقاً للأفعال التي يقوم بها 
ية ي دو رنّ المران مةها هو تلك الصفة التي لَ ظه ا الله تع الى ف ي ول ِ و يكرّرها يوميّاً ، ولذلك فالمشيئة في هذ  الآ

ان ب  ان و الت  ي ذبق  اً له  ا، تب  اعد الولق  ة عل  ى رن يب  ير الض  ال بإت   ا  الض  ةلة و المهت  دي بإتّ   ا  الهداي  ة ، ري رنّ 
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ري ِ  ن الله تع الى ولق ه ان بان يوتار بةفبه الطريِ، ث مّ عة د م ير  في ي ه ذا الطري ِ يعت ان و يتطبّ ع عل ى ذل ك الط
 .بهذ  الصفة

وهذ  الةتي ة تُبتَفان من جمع الآيا  المرتبطة بالمشيئة انلهيّة و كذلك الآيا  التي تدلّ على عميان البصر عةد 
الًو  في الذ وب وكذلك الآيا  التي تشير إل ى رنّ الش يطان ي زيّن ا فع ال الق يح ة والب يّئة للأش وا ، فيرتك و ه ا 

 .رن يروها ق يحة، وذلك  نّ القب  عةدهم قد مق   تي ةً لتكرار تلك المعصية لمرّا  كنيريمن نون 
وعة  د مة ظ  ة آي  ا  الق  رآن الك  ريم     د رنّ الله تع  الى ف  ي بع  ض الآي  ا  يقي  د الض  ةل بمش  يئته، وف  ي آي  ا  رو  رى 

، وك ذلك الآي  ة 20 ((مَ نْ هُ  وَ مُبْ رِ  مُرت  ابک ذلک يُضِ  لُّ ّ ُ :)) يقيّ د الض ةل بإرتك  اب الب يّئا ، كم  ا ف ي قول  ه تع الى
، فعة  دما   م  ع ب  ين هت  ين الآيت  ين،  ص  ل إل  ى  تي   ة و ه  ي رنّ الله تع  الى 21 ((کَ  ذلکَ يُضِ  لٌّ اُلله الْک  افِرينَ :))الكريم  ة 

و  ال  ش  اء رن ت  رتب  الض  ةلة با فع  ال الب  يّئة، والهداي  ة با فع  ال الحب  ةة، و رنّ ه  ذا ه  و ع  ين الع  دل انله  ي و لَ ي
 .العدل انلهي بذيّ وجهأ من الوجو 

وكذلك لَ  ةبى رن الشوخ الذي يذهب بإتّ ا  المعاحي مو  يكون ف ي رج واء والي ة م ن الر م ة و والي ة م ن 
العةاية انلهية، مو  يورج من ما ة المةئكة إل ى م ا ة الش يطان، فيتع وّن عل ى تل ك الحال ة الت ي ه و فيه ا و ب ذلك 

 .يكون ضالًَّ 
 
 
 

 :أسباب الضلالة: الرابعطلب الم

بعد إمتقراء آيا  القرآن الكريم  صل إلى رّ ه هةالك عوامل عديدي و متةوّعة جدّاً تؤثّر في شقاء ان بان وتقون  إلى 
الضةلة، قد ذكرها القرآن الكريم بإعتبار  كتاباً للهداية، كي يت ةّ ها ان بان و يصل بذلك إلى الهد  البامي الذي 

 .رجله ان بان، رلَ وهو الع ونية لله تبارك و تعالى وُلِِ من
يمكن تقبيم العوامل التي تؤنّي إلى شقاء ان بان وتقون   حو الضةلة، إلى ومبة رقبام، مو  مةتطرت و ةل 

 .هذا المطلب إلى هذ  ا قبام، و  ذكرها مع ذكر الشواهد القرآ يّة عليها
 الشيطان : العامل الأوّل
مل المؤثري في شقاء ان بان و إ ًمامه في المعاحي هو الشيطان، والشيطان يصل إلى ه ذ  الًاي ة من رهمّ العوا

قَ  الَ رَبِّ بِمَ  ا رخَْ  وَيْتَةِي َ ُزَيِّ  ةَنَّ لَهُ  مْ فِ  ي اْ َرِْ  :)) ، تق  ول الآي  ة الكريم  ة ع   ر إخ  واء ان ب  ان  ح  و إرتك  اب المعاح  ي
هذ  الآية نلَلة واضحة على رنّ الشيطان هو من رهمّ العوامل التي ت ؤنّي بان ب ان إل ى  ، في22 ((وََ ُخْوِيَةَّهُمْ رَجْمَعِينَ 
 .الضياع والضةلة
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إخ  واء ان ب  ان  ح  و  والش  يطان يص  ل إل  ى هدف  ه ه  ذا ع  ن ذري  ِ وم  ائل متع  دّني وذ  رت موتلف  ة، م  ن ه  ذ  الط  رت 
ان بان  حو الض ةل و تبع د  ع ن الحقيق ة  مماع ا خا ي،  ّ ها من لهو الحدي  وتبّ ب  الَ  رو ية معيّةة تقون

والواق ع ال  ذي يع  يش في ه، رو رم  ر  بقط  ع ح لة ال  ر م، و م  ا ش ابه ذل  ك م  ن المعاح ي الت  ي تبع  د ان ب ان ع  ن الب  ا ة 
 .الرو ا يّة انلهيّة، وتدوله في ما ة الشيطان

 النفس الأمّارة: العامل الثاني
ت ي تب تطيع رن تق ون ان ب ان  ح و الض ةل و الطغي ان، فف ي الق رآن الةفس ا مّاري هي ريضاً من روطر العوامل ال

الكريم هةالك شواهد متعدّني على رنّ الةفس ا مّاري تبتطيع رن ت عل ان بان يرتكب معاحي لم يك ن يتص وّرها رب داً، 
لَتْ لَكُ مْ   وَ ج اؤُ عَل ى:)) ففي الآي ة الش ريفة  ْ فُبُ كُمْ رَمْ راً فَصَ ْ ر  جَمِي ل  وَ  َُّ الْمُبْ تَعانُ رَ   قَمِيصِ هِ بِ دَمأ كَ ذِبأ ق الَ بَ لْ مَ وَّ

لَت له م ر فب هم رم راً، فذو ذوا ب ذويهم و  23 ((ما تَصِفُونَ   عَلى ، ففي هذ  الآية نلَلة واضحة على رنّ إووي يوم   م وَّ
،  ي   رنّ ه ذ   24 ((تَلَهُ فَذَحْبََ  مِ نَ الْوامِ رِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ َ فْبُهُ قَتْلَ رَوِيهِ فَقَ :))رلقو  في ال بّ، وكذلك الآية الشريفة 

إرتك اب رِ  ر المعاح ي كقت ل ا و، رو م ا ش ابه ذل ك م ن  الآية تدلّ على رنّ الةفس من الممكن رن تقون ان بان إلى
 .المعاحي

 
 

 البِدَع: العامل الثالث
من العوامل ا ورى التي تبتطيع رن تقون ان بان  حو الضةلة والوبران هي انتيان بالِ دَع في ال دين، ولاض افة 
رمور إلى الدين لَم تَكُن موجوني فيه ذبقاً للهوى،  ي  يقوم هؤلَء ا شوا  بتحريم ما ر لّ الله و تحليل ما  رَّم الله 

ي رتوا به من عةد ر فبهم إلى الله تبارك و تعالى،  ي  تقول الآي ة الش ريفة تعالى و يةب ون هذا الحةل و الحرام الذ
يْرِ عِلْمأ وََ رَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ  َُّ افْتِ رَاءً عَلَ ى  َِّ :))  ًَ  ((قَ دْ ضَ لُّوا وَمَ ا كَ اُ وا مُهْتَ دِينَ  ۢ   قَدْ وَبِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا رَوْلََنَهُمْ مَفَهًا بِ
نلَلة واضحة على رنّ العرب في ال اهلية كا وا يقتلون بةاتهم و يُحَرِّمون عليهنَّ ما ر لّ الله لهنّ، وبذلك  ، فهةاك 25

 .ِا وا قد ضلّوا ولم يكو وا من المهتدين
 التقليد الأعمى: العامل الرابع

ِّ إل  ى ذري  ِ الض  ةلة  وال  بطةن ه  و التقلي  د العام  ل الآو  ر ال  ذي ل  ه رث  ر  الك ي  ر ف  ي إو  راج الةّ  ا  م  ن الطري  ِ الح  
،  ي    ا عم  ى، والتقلي  د ا عم  ى يش  مل رم  ور متع  دّني، مةه  ا إتّب  اع الآب  اء م  ن نون العل  م بص  حّة عقائ  دهم رو وطئه  ا

لَ  وْ ك  انَ آب  اؤُهُمْ لَ وَ إِذا قِي  لَ لَهُ  مُ اتَّبِعُ  وا م  ا رَْ   زَلَ  َُّ ق  الُوا بَ  لْ َ تَّبِ  عُ م  ا رَلْفَيْة  ا عَلَيْ  هِ آباءَ   ا رَ وَ :))قال  ت الآي  ة الش  ريفة 
لَ ترف ع ربص ارهم  :يقول ح ا ب تفب ير لط ائ  انش ارا  ف ي ذي ل ه ذ  الآي ة الش ريفة 26 ((يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لَ يَهْتَدُونَ 

عن رشكالهم و رحةافهم، م ن رض رابهم و رم ةفهم، ف ة وا عل ى مةه اجهم، ف ة ج رم ا ورذ وا ف ى الة ار، و ا ب لكوا ف ى 
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ا رن رمةفهم لَ عقل يرنعهم، و لَ رشد ي معهم لةابذوهم مةاح ين، و عا  دوهم مو الفين، و لك ن ملكهم، و لو علمو 
 27 .مل وا ر وار البصيري، و  رموا نلَئل اليقين

وكذلك فإنّ التقليد ا عمى يشمل إتّب اع رِن ر الة ا  رو إتّب اع رش وا  إِتب  وا قدم ية م ن ذ رت خي ر عقةئي ة و  
تّباعا  التي لَ ت تةي على عقة يّة، ل ن تك ون له ا ش ر،يّة، و إّ م ا ي  ب رن يذمر  ا العق ل خير مشروعة، فكل هذ  ان

بإتّباع المصانر المعصومة من الوطذ بعد رن ين ت رّ ها معصومة من الوطذ، و إلَّ فإتّباعها لَ يكون إلَّ وةيّاً، وفي 
 .إلى الهاوية والضةلة الكنير من الموارن يكون هؤلَء ا شوا  ذوو  فع و يقونون ان بان

 إتّباع الظن: العامل الخامس
وَلََ تَقْ ُ  مَ ا لَ يْسَ :)) العامل الوامس وا وير هو إتّباع الظنّ، وقد نلّت على ذلك آيا  متعدني، مةها قوله تعالى 

ئِ  كَ كَ  انَ عَةْ هُ مَبْ   ۢ  لَ كَ بِ  هِ عِلْ  م   ، فه  ذ  الآي ة ت  دلّ بوض  ود عل ى ع  دم ج  واز 28 ((ئُولًَ إِنَّ البَّ مْعَ وَالْبَصَ  رَ وَالْفُ  ؤَانَ كُ لُّ رُولََٰ
إتّباع الظنّ، وذل ك لم ا ل ه م ن مفام د و آث ار م يّئة عل ى البش ريّة، فك م م ن الص راعا  والمش اِل الت ي  ص لت و ةل 
التاريخ كا ت بب ب إتّباع الظن و عدم انعتمان على العلم القطعي، في  ين رنّ تحصيل العلم القطعي ك ان ممكة اً، 

له   ذا ف   إنّ إتّب   اع الظ   ن ه   و ريض   ا م   ن ا م   ور الت   ي تق   ون ان ب   ان  ح   و الهاوي   ة والض   ةلة والوب   ران، تق   ول الآي   ة و 
نَ رُهُمْ إِلََّ وَة  ا :)) الشريفة ِْ ِِّ شَ يْئًا  ۢ  وَمَا يَتَّبِ عُ رَ ةِ ي مِ نَ الْحَ  ًْ ه ذ   ، فف ي 29 ((إِنَّ  ََّ عَلِ يم  بِمَ ا يَفْعَلُ ونَ  ۢ  إِنَّ الظَّ نَّ لََ يُ

ِّ ف ي رِن ر الم وارن الت ي يمك ن فيه ا  الآية وُضع الحِ مقابل الظن، ري رنّ إتّباع الظن لَ ي ع ل ان ب ان يص يب الح 
 الوحول إلى العلم القطعي

ليس المران هةا عدم إتّباع جميع الظةون،  ي  رّ ةا في كنير من الموارن و في كنير من شئون الحي اي : 1مة ظة
الذين ليبوا بمعصومين، و ق ل كةمهم و ذوذ بةصائحهم، وذلك  ّ ةا ل يس ل ديةا ذري ِ آو ر  رجع إلى المتوصّصين 

ِّ ه  و إتّب  اع ه  ذا الة  وع م  ن الظ  ن، وه  ذا الظ  نّ إّ م  ا ه  و و  نٌّ  نح  ابة الح  ِ، فف  ي ه  ذ  الم  وارن، رق  رب ذري  ِ إل  ى الح  
 .و رهل بيته و رححابه(  )ممدود و ليس مذموم، و عليه قامت ميري الة ي 

هةالك الكنير من العوامل ا ورى التي تب تطيع رن تذو ذ بي د ان ب ان إل ى الض ةلة، و ح ن ذكر  ا هة ا : 2 ظةمة
ومبة من رهم ه ذ  العوام ل، لك ن المتتبِّ ع لآي ا  ال ذكر الحك يم يب تطيع رن يب تةب  الكني ر م ن العوام ل ا و رى الت ي 

 .هذا المطلب من الممكن رن ترتب  بةحوأ ما بالعوامل التي تمّ ذكرها في

 آثار الضلالة: الخامسالمطلب 
هةالك الكنير من الآثار التي تترتّب على الضةلة، ذكرها القرآن الكريم، و حن مةقوم بعرضها في هذا المطلب و 

 : ذكر الشواهد القرآ يّة عليها، وهي كالتالي
 الضلالة الأخرويّة -1

:)) ةلة ا وروي  ة، وق  د نلّ ت عل  ى ه  ذ  الحقيق  ة الآي  ة الكريم  ةم ن الآث  ار المترتّب  ة عل  ى الض  ةلة الد يويّ ة ه  ي الض  
، فق   د نلّ   ت ه   ذ  الآي   ة عل   ى رنّ م   ن 22إم   راء  30 ((وَمَ   نْ كَ   انَ فِ   ي هََٰ   ذِِ  رعَْمَ   ىَٰ فَهُ   وَ فِ   ي الْآوِ   رَيِ رعَْمَ   ىَٰ وَرَضَ   لُّ مَ   ِ يةً 
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 نّ ال د يا ه ي مزرع ة الآو ري،  الشوخ إن كان رعمى و ضال في هذ  الد يا فحتماً ميكون ض الّ ف ي الآو ري، وذل ك
 .و كل ما يُحصَد في تلك الةشئة قد زُرِع في هذ  الةشئة

 الإضلال -2
م  ن الآث  ار ا و  رى للض  ةلة ف  ي ه  ذ  ال  د يا ه  و انض  ةل،  ي    رنّ ا ش  وا  ال  ذين تص  ي هم الض  ةلة  تي   ة 

:)) ت عل ى ه ذ  الحقيق ة الآي ة الش ريفة فعالهم في الد يا، من الممكن رن يصيروا ضالّين  ش وا  آو رين، و ق د نلّ 
ِِّ وَ لَ تَتَّبِعُ وا رهَْ واءَ قَ وْمأ قَ دْ ضَ لُّوا مِ نْ قَْ  لُ  لُوا فِي نِيةِكُمْ خَيْرَ الْحَ ًْ وَ رَضَ لُّوا كَنِي راً وَ ضَ لُّوا عَ نْ  قُلْ يا رهَْلَ الْكِتابِ لَ تَ

ِ يلِ  القوم الذين ضلّوا، رض لّوا رشواح اً آو رين، وربّم ا يك ون ذل ك  ي  رنّ الآية تدلّ بوضود على رنّ  ،31 ((مَواءِ البَّ
لب   ب رّ ه  م لَ يري  دون رن يكو   وا و ي  دين ف  ي ه  ذ  ال  د يا، ويبحن  ون ع  ن رش  وا  آو  رين يحمل  ون  ف  س رفك  ارهم و 

 .يبلكون  فس ملوكهم، لذلك يحاولون رن يدولوا رشواحاً آورين في الضةلة
 الإعراض عن ذكر الله -3

:)) لمترتّب  ة عل  ى الض  ةلة ف  ي ال  د يا، ه  ي انع  را  ع  ن ذك  ر الله، ق  ال الله تع  الى ف  ي كتاب  ه الك  ريمم  ن الآث  ار ا
ْ يَا هُمْ مِ نَ الْعِلْ مِ ( 22)فَذَعْرِْ  عَنْ مَنْ تَوَلَّىَٰ عَنْ ذِكْرَِ ا وَلَمْ يُرِنْ إِلََّ الْحَيَايَ الدُّ ًُ لِ كَ مَ ْ لَ ضَ لَّ إِنَّ رَبَّ كَ هُ وَ رعَْلَ مُ بِمَ نْ  ۢ  ذََٰ

رن (  )ث  مّ ق  ال الله تع  الى للة   يّ : طوم  ي ف  ي ذي  ل ه  ذ  الآي  ة الش  ريفةق  ال ال 32((عَ  نْ مَ  ِ يلِهِ وَهُ  وَ رعَْلَ  مُ بِمَ  نِ اهْتَ  دَىَٰ 
رعر  يا محمد عن ا شوا  الذين تولّوا عن ذكر ا و لَم يقرّوا بتو يد ا وجحدوا بة وّتك و م الوا إل ى ال د يا و مةافعه ا 

ذلك )عن تذكيرهم و وعظهم، والمران من (  )لمران هةا عدم مقابلتهم بالمنل وتحمّلهم، ولَم يُةْهَ الة يّ والتمتّع فيها، وا
ه  و رنّ علمُه  م إ ته  ى إل  ى  ف  ع ال  د يا نون  ف  ع الآو  ري وه  و ح  ًير  قي  ر ف  ي مقاب  ل  ف  ع الآو  ري، ( م   لًهم م  ن العل  م

ه و م ن ج ار وع دل ( من ضلّ ع ن م  يله)ي ا بدي، والمران ب ولكةّهم ذل وا هذا الةفع الد يوي الببي  وتركوا  فع الآور 
 33 .عن ذريِ الحِ الذي هو م يل الر من

 الإهانة من الله تعالى -4
من الآثار المترتّبة على الضةلة الد يويّة إّ ما هي انها ة من قَِ ل الله تعالى في الآوري، و المران من هذ  انها ة 

 :))شوا  الض الّين و ع دم تقّ  ل رع ذارهم وع دم ش مول الر م ة له م، تق ول الآي ة الكريم ةإّ ما هو عدم تكليم هؤلَء ا 
قَ الَ اوْبَ ئُوا ( 102)رَبَّةَ ا رَوْرِجْةَ ا مِةْهَ ا فَ إِنْ عُ دَْ ا فَإِ َّ ا وَ الِمُونَ ( 101)قَالُوا رَبَّةَا خَلََ تْ عَلَيْةَا شِقْوَتُةَا وَكُةَّ ا قَوْمً ا ضَ الِّينَ 

،   د في هذ  الآية ك م م يكون رولئ ك الض الّون مه ا ون ف ي الحي اي الآو ري، ولَ تق  ل ت وبتهم ولَ  34(( تُكَلِّمُونِ  فِيهَا وَلََ 
 .تةالهم الشفاعة ولَ الر مة انلهيّة

 إتّباع الآيات المتشابهة -5
مك   ان الآي   ا  ا ث   ر الآو   ر ال   ذي يترتّ   ب عل   ى ال   ذين تص   ي هم الض   ةلة ف   ي ه   ذ  ال   د يا ه   و رّ ه   م يتّبع   ون ق   در ان

المتشابهة وذلك من رجل يذتوا بفتةة رو يفبّروها  ب ب ه واهم و ب ذلك يب تطيعون رن يفت روا عل ى الله تع الى و يةب  وا 
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فَذَمَّ ا الَّ ذِينَ فِ ي قُلُ وبِهِمْ زَيْ غ  فَيَتَّبِعُ ونَ م ا تَش ابَهَ :)) تفامير إلى الكتاب و لكةّها ليبت م ن الكت اب، تق ول الآي ة الكريم ة 
 . 35(( هُ ابْتًِاءَ الْفِتْةَةِ مِةْ 

 
 
 
 التشكيك حول القيامة -6

من الآثار التي تظهر على ا شوا  الذي يتّبعون ذريِ الضةلة، هو رّ هم يشكّكون في مبذلة الآوري و المعان 
الَّ  ذِينَ يُم  ارُونَ فِ  ي رَلَ إِنَّ :)) ، تق  ول الآي  ة الكريم  ة و لَ يؤمة  ون به  ا، رو رّ ه  م يؤمة  ون به  ا لك  ةّهم يةكرو ه  ا بذلب  ةتهم

اعَةِ لَفِي ضَةلأ بَعِيدأ   : ، يقول حا ب تفبير ا منل في هذ  الآية الشريفة36(( البَّ
نلية على رّ ه مقدمة لع الم آو ر و بدو  ه م يكون ول ِ ه ذا الع الم ع ن ا و  -بحد ذاته - ن  ظام هذا العالم يعت ر

إل   ى رنّ ( ض   ةل بعي   د)ِ و لَ م   ع عدالت   ه، و تش   ير ،ب   اري ل   يس ل   ه ري معة   ى، و ه   ذا لَ يتةام   ب م   ع  كم   ة الو   ال
ان بان قد يضل الطريِ ر يا ا، إلَّ رّ ه لَ ي تعد عةه كني را، و بقلي ل م ن البح   و ال ه د يمكة ه رن يكتش   الطري ِ 

 و الطري   ف ي. 37عليه العن ور عل ى الطري ِ م رّي او رى  -رو يبتحيل -و ر يا ا يكون البعد ك يرا جدا بحي  يصعب
م ذل رج ل رم ول ّ  ف ي إ  دى م فراته و »: ا مر رّ ةا  قرر في  دي  عن الةّ ي ا ِرم ح لّى ّ  علي ه و ال ه و م لّم

، «م ا تق ول »، فذجابه الرّمول حلّى ّ  عليه و اله و ملّم و بصو  مرتفع منل ح وته ...يا محمّد : بصو  مرتفع
  بّ : ، ق ال الرج ل«إّ ها كائةة فما رعدن  له ا »:  عليه و اله و ملّممتى الباعة  قال الرّمول حلّى  ّ : قال الرجل

 38.«ر ت مع من ر   ت»: قال الرّمول حلّى ّ  عليه و اله و ملّم! ّ  و رموله
 تكذيب الآيات  -7

بو  ن الآي  ا  م  ن الآث  ار الت  ي يتحلّ  ى به  ا رولئ  ك ا ش  وا  ال  ذين رح  ابتم الض  ةلة ف  ي الحي  اي ال  د يا ه  ي رّ ه  م يك  ذِّ
انلهيّة و يةكرو ها، كلّ ما رتتهم آية ك ذّبوها و ك ذّبوا ا   ي اء ال ذين رت وا بتل ك الآي ا  و تش ير إل ى ه ذ  الحقيق ة الآي ة 

بُونَ   رَ لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْل ى:)) الكريمة  ، 39(( كُةَّ ا قَوْم اً ض الِّينَ  ق الُوا رَبَّة ا خَلََ  تْ عَلَيْة ا شِ قْوَتُةا وَ •   عَلَ يْكُمْ فَكُةْ تُمْ بِه ا تُكَ ذِّ
و قد عدوا ر فبهم مًلوبة للشقوي فقد روذوها ماذجة في ذواتها  :يقول حا ب الميزان في ذيل هتين الآيتين الشريفتين

حالحة للحقوت البعاني و الشقاوي خير رن الشقوي خل ت فذشًلت المحل و كا ت الشقوي شقوي ر فب هم ري ش قوي لَزم ة 
ميئا  رعمالهم   هم فرضوا ر فبهم والية عن البعاني و الشقوي لذاتها فا تباب الش قوي إل ى ر فب هم لبوء اوتيارهم و 

 40 .و ارتباذها بها إ ما هي من جهة موء اوتيارهم و ميئا  رعمالهم
 الخسران -8

ا م   ن الآث   ار الت   ي تص   يب ا ش   وا  ال   ذي م   اروا مب   ار الض   الّين و م   لكوا مب   الكهم، إّ م   ا ه   و الوب   ران، وه   ذ
الوب ران ه و ال ذي م و  يفة ي  ي اتهم الد يويّ ة وا ورويّ ة،  ي   رّ ه م م و  ل ن يب لكوا ذري ِ الح ِ و ب ذلك م  و  
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يكو وا في ملك الباذل الذي يذتي بالرا ة الةفبيّة وانذمئةان والبكيةة إل ى قل ب ا ش وا ، و ف ي الآو ري م و  ل ن 
هم قد زرعوا الآثام والمعاحي، فلن يةالوا إلى جهةّم، وتشير إلى هذ  يةالوا ويراً،  نّ الد يا هي مزرعة الآوري، فبما ر ّ 

فِ رْ لَة ا لَةَكُ   :))الحقيقة الآي ة الكريم ة ًْ وَ نَّ مِ نَ لَمَّ ا مُ قَِ  فِ ي رَيْ دِيهِمْ وَ رَرَوْا رَ َّهُ مْ قَ دْ ضَ لُّوا ق الُوا لَ ئِنْ لَ مْ يَرَْ مْة ا رَبُّة ا وَ يَ
هو ( مق  في ريديهم و رروا رّ هم قد ضلّوا)رنّ المران من : ا ي في تفبير هذ  الآية الشريفةيقول الط ر   41(( الْوامِرِينَ 

الةدامة على ،باني الع ل، ري رّ هم  دموا من ،بانتهم الع ل و رروا رّ هم قد ضلّوا عن الحِ فق الوا؛ رنّ الله تع الى ل و 
 42قوبةلم ير مةا ويًفر ا لةا عملةا هذا لةكوّ ن من الوامرين بالع

 خفّة الميزان يوم القيامة -9
من ا مور التي يتورّل بها الذين ملكوا مبلك الضةل و ذريِ الوبران، هو وفّة المي زان ي وم القيام ة،  ي   رنّ 
هؤلَء ا شوا  لم يقوموا ب ةاء آورتهم في ن ياهم ولذلك فليس لهم  ظٌّ في الآوري، ولالى ذل ك تش ير الآي ا  الكريم ة 

رَ •   تَلْفَ ُ  وُجُ وهَهُمُ الةَّ ارُ وَ هُ مْ فِيه ا ك الِحُونَ •   وَفَّتْ مَوازِيةُهُ فَذُولئِكَ الَّذِينَ وَبِرُوا رَْ فُبَهُمْ فِ ي جَهَ ةَّمَ والِ دُونَ وَ مَنْ :)) 
بُونَ   لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى ت  يّن ه ذ  الآي ا   43 ((وَتُةا وَ كُةَّا قَوْم اً ض الِّينَ قالُوا رَبَّةا خَلََ تْ عَلَيْةا شِقْ •   عَلَيْكُمْ فَكُةْتُمْ بِها تُكَذِّ

بوضود كي  رنّ رح حاب الض ةلة والق وم ال ذين يعترف ون ب ذّ هم ك ا وا ض الّين، تك ون م وازيةهم وريف ة ولَ ية الهم وي ر  
 .لفي الآوري  ّ هم لَم يعملوا لذلك في ن ياهم، بل إتبعوا مةهج الضةلة، لمصال  ن يويّة مريعة الزوا

 الحيرة -11
م  ن الآث  ار المترتّب   ة عل  ى الض   ةلة الد يوي  ة ه   ي الحي  ري،  ي     رنّ الآي  ا  الكريم   ة تش  ير إل   ى رنّ ال  ذين يص   ي هم 
ِّ وا   د، فعة دما يو  رج الش وخ ع  ن  الض ةل، م و  ل  ن يب تطيع ري ش  وخ رن يه ديهم و يرش  دهم،  نّ ذري ِ الح 

مَ  نْ يُضْ  لِلِ  َُّ فَ  ة ه  انِيَ لَ  هُ وَ :)) ن، كم  ا ف  ي قول  ه تع  الى ذري  ِ الح  ِ و الص  واب، ف  ة يك  ون إلَّ الض  ةلة والعمي  ا
يق  ول ح  ا ب تفب  ير ج  امع ال ي  ان ف  ي ذي  ل ه  ذ  الآي  ة الش  ريفة رنّ إع  را  ه  ؤلَء  44 ((يَ  ذَرُهُمْ فِ  ي ذُغْي  اِ هِمْ يَعْمَهُ  ونَ 

يه ا ه و بب  ب إض ةل الله تع الى ا شوا  الذين قاموا بتكذيب الآيا ، والذين تركوا الةظر في    ج الله و التفك ر ف
لهم و لو رنّ الله تعالى هداهم لَعت روا و تدبروا في آيا  الله و بصروا رشدهم، ولكن الله تعالى رضلهم فلم يب تطيعوا 

 45 .رن يبصروا رشدا و لَ يهتدوا م ية، والذي تصل إليه الضةلة انلهيّة فة هاني له
في المعاحي، فوحلت به المعاحي إلى نرجة رّ ه لم يكن يعت رها ميّئة وهذا  ّ ه إوتار بةفبه رن يتمانى : رقول

ه  و إض  ةل الله تع  الى ل  ه،  ّ   ه لَ فع  ل يق  ع ف  ي الك  ون إلَّ ويُةبَ  ب إل  ى الله تع  الى م  ن جه  ة كو   ه ه  و الواج  ب وخي  ر  
  .يبتمدّ الوجون مةه

 الطغيان -11
لطغي ان ي ذتي  نّ لضةلة عل ى اله دى ه و الطغي ان، واوا دي من ا مور التي تصيب ا شوا  الذين يوتارون ا

المعاحي لها مراتب، و عةدما يتعوّن الشوخ على إ دى هذ  المراتب يةتقل إلى مرتبة رورى،  ي  رن الشيطان لَ 
يتوق  عةد  دأ ما مع ا شوا ، و إّ ما يريد رن يذهب بهم إلى رن ى المراتب و رمفل المقاما ، ولَ يكتفي بالذ وب 
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يْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَةلأ بَعِيدأ :)) لصًيري، ولالى ذلك تشير الآية الكريمة ا ًَ يقول ح ا ب  46 ((قالَ قَرِيةُهُ رَبَّةا ما رَذْ
يْتُهُ   شيطا ه: يعةي  قَرِيةُهُ : تفبير بحر العلوم في هذ  الآية الشريفة ًَ وَ لكِ نْ   لم يكن لي قوي رن رضله: يعةي  رَبَّةا ما رَذْ

 47 .في وطذ ذويل بعيد عن الحِ: فِي ضَةلأ بَعِيدأ يعةي ِانَ 

المتتبّع للآيا  القرآ يّة الكريمة يبتطيع رن يعنر عل ى الكني ر م ن الآث ار ا و رى للض ةلة، و ح ن ذكر  ا : ملاحظة
 .هةا بعضاً من رهمّ تلك الآثار  فاواً على انوتصار الذي ي ب رن يلحظ في المقالة

 :الخاتمة
لفا  القرآ يّة من جها  موتلفة تعت ر ض روري لَب دّ للمتوصّص ين ف ي الدرام ا  القرآ يّ ة رن يتطرّق وا إليه ا نرامة ا 

بالتفص  يل، وذل  ك  نّ ه  ذ  ا لف  ا  ه  ي ا لف  ا  الت  ي مةه  ا تُب  تَورَج العل  وم والمع  ار  الب  امية والعالي  ة المكةو   ة ف  ي 
 (.  )و المع زي الوالدي للة ي ا ِرم القرآن الكريم الذي هو كتاب هداية ل ميع البشرية وه

م  ن ه  ذا المةطل  ِ قمة  ا ف  ي ه  ذا البح    بإوتي  ار لفظ  ة تك  رّر  كني  راً ف  ي آي  ا  ال  ذكر الحك  يم، و ربّم  ا فيه  ا بع  ض 
الت  ي قمة  ا بدرام  تها م  ن جه  ا   و ينيّ  ا  موتلف  ة ك  ي  كش    ( الض  ةلة)الش   ها  م  ن بع  ض ال ه  ا ، وه  ي لفظ  ة 

 .البتار عةها
لمطل  ب ا وّل م  ن ه  ذ  المقال  ة ب ي  ان المع  ا ي اللًوي  ة وانح  طة ية له  ذ  اللفظ  ة و ك  ذلك ذكر   ا  ي    قمة  ا ف  ي ا

معا ي هذ  اللفظة في القرآن الكريم، ثمّ في المطلب النا ي تطرّقةا إلى رقب ام الض ةلة و بيّةّ ا رّ ه ا تةقب م م ن  ينيّ ا  
لهية والضةلة البشريّة، و من  ينيّة تةقبم إل ى الض ةلة ثةثة إلى عدّي رقبام، فمن  ينية هي تةقبم إلى الضةلة ان

العقائديّة والضةلة العمليّة رو البلوكيّة، ومن  ينيّة رورى تةقبم إلى الضةلة انبتدائيّة والضةلة انوتياريّة، ث مّ بع د 
و تُط رَد كإ  دى الش  ها  عل ى ذلك في المطلب النال  تطرّقةا إلى ش هة انض ةل وه ي الت ي كني راً م ا يُتَطَ رَّت إليه ا 

الق  رآن الك  ريم، وبيّةّ  ا تفاح  يلها و رفعة  ا انبه  ام عةه  ا، ث  مّ ف  ي المطل  ب الراب  ع ذكر   ا العوام  ل وا م  باب الت  ي تذو  ذ بي  د 
ان ب  ان إل  ى الض  ةلة و قبّ  مةاها إل  ى ومب  ة رقب  ام، وف  ي المطل  ب ا وي  ر ذكر   ا بع  ض آث  ار الض  ةلة الت  ي ذكره  ا 

 .شهد ا عليها بالشواهد القرآ يّة و بيّةّا الآراء التفبيريّة  ول بعض تلك الآيا القرآن الكريم ولامت
                                                           

 .23سورة المطففين، الآية  -1
 .06سورة المائدة، الآية  -2
 .97ة طه، الآية سور  -3
 .3سورة الفيل، الآية  -4
 .276؛ ص 55 ج، ق.ه 5151 الطبعة الثالثة،بيروت،  -، دار صادر مجلد 51ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،  -5

؛  8 ج، ق.ه 5135، الطبعة الأولىبيروت،  -، دار الكتب العلمية مجلد55ابن سيده، على بن اسماعيل، المحكم و المحيط الأعظم،  -6
 .512ص

 .62، صفحة لجرجاني، علي بن محمد، التعريفاتا -7
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 .568، الآية البقرةسورة  -10
 .20، الآية الأحزابسورة  -11
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 .29، الآية الأعرافسورة  -13
 .36، الآية الشعراءرة سو  -14
 .51، الآية النملسورة  -15
 .72، الآية النحلسورة  -16
 .58، الآية البقرةسورة  -17
 .18، الآية الأنفالسورة  -18
 .72، الآية النحلسورة  -19
 .21، الآية المؤمنسورة  -20
 .91، الآية المؤمنسورة  -21
 .27، الآية الحجرسورة  -22
 .58، الآية يوسفسورة  -23
 .26، الآية المائدةرة سو  -24
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